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 إجمال الأحوال
 الحرب وما یتبعھا 

 الحرب یوثق بصحتھ»  ة«لم یبق من خبر عن حال 
كلمةٌ قالتھا «ھافاس» فــي غــرة ھــذا الشــھر وھــو 
قولٌ یدرك حقیقة معناه مــن تتبــع أنبــاءَ الحــرب التــي 
تـــذیعتھا المصـــادر الإنكلیزیـــة وأمعـــن نظـــره فـــي 

بالأنبــاءِ كیــف تشــاء بــل دھــاءٌ مضامینھا یدٌ تتلاعب  
عجیب واقتدار غاریب یخیل لك أن ھنالك فوزًا مبیناً 

 وما ھو في الحقیقة إلا سراب.
انظر إلى واقعة نھر مودر وھي المعركة الوحیــدة 
المنتظرة التي نشبت في ھذا الأســبوع بــین الجیشــین 
بل ھي كما وصفھا الجنــرال میتــون «إنھــا مــن أشــد 

ــي ورد ذ ــارك التـ ــیش المعـ ــاریخ الجـ ــي تـ ــا فـ كرھـ
الإنكلیزي» وتأمل فیمــا نمقــھ ھــذا القائــل بشــأنھا ثــم 
انظر إلى ما استنتجت «روتر» منھا ترَ مصداق مــا 

 قلناه.
قــال میتــون: «أرســلت فــي الســاعة الخامســة مــن 

الماضـــي» استكشـــف مراكـــز  ۲۸صـــباح الیـــوم «
الأعداء فكان البویر معتصمین وراء حواجز حصینة 

م یســعنا الســعي إلــیھم مــن وراء على ضفة النھر ول ــ
ــاعة  ــي منتصــف الس ــاه. وف ــاع المی ــزھم لارتف مراك
الخامسة بدأ القتال على ید المدفعیة والمشــاة الراكبــة 
والخیالة. وكانت فرقة الحرس الجناح الأیمن والفرق 
التاسعة الجناح الأیسر وفي منتصف الساعة السادسة 
 شرع في الھجمة العامة علــى مســافة شاســعة تحمــي
جنودنا فیھا نیران المدافع وكــان البــویر ثمانیــة آلاف 
مقاتل ولھــم مــدفعان كبیــران وأربعــة مــدافع كــروب 
فأبلت الفرقة البحریــة التــي كانــت قائمــة علــى الخــط 
الحدیدي أحسن بلاء وبعد قتال استمر عشــر ســاعات 
لم تأكــل خلالھــا عســاكرنا ولــم تشــرب وعانــت شــدة 

راكــزھم وتمكــن الحر المحرق أقصي الأعداءُ عــن م
الجنرال «بــولر غــارد» مــن إرســال صــیلة إلــى مــا 
وراء النھر. ثم أطنب میتــون فــي الثنــاء علــى جمیــع 
الجنود الذین اشتكروا في المعركة وقال: إنھــا كانــت 
من أشد المعارك التي ورد ذكرھا في تــاریخ الجــیش 
ــدمت  ــي خ ــة الت ــدح المدفعی ــص بالم ــزي وخ الإنكلی
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ذلك نص ما بعثھ الجنرال بــوللر القائــد العــام إلــى 
ــرال  ــةً عــن الجن ــدرا روای ــي لن ــة ف ــارة الخارجی وزی
میتون وھو یشیر ولا شك إلى فوز الجنود الإنكلیزیة 
غیــر أن «روتــر» مــا لبثــت أن أشــفعت الخبــر بمــا 
نصھ: «یحمل تلغراف اللورد میتون على التــأویلات 

التعبیــر أو مــن نتیجــة المختلفة سواء كــان مــن جھــة  
المعركة ویخشــون فــي كــل حــال أن تكــون الخســائر 

 عظیمة».اھـ.
أرأیت كیف یتفنن رجال الإنكلیــز بأخبــار الحــرب 
ــدھا، مــع أن  ــھ وال وكیــف یصــبغونھا بصــبغة التموی

 –الدائرة في ھذه الوقعــة قــد دارت علــیھم وخســروا  
مقاتــل غیــر أن الأخبــار   ۱٥۰۰  –على قول ھافــاس  

ا مــا عــدا   ۳۷٥قتیلاً و  ۷۰ت أنھا  الأخیرة حقق جریحــً
وجــرح   ۲۹الضباط وقتل مــن بلــوك الحــرس وحــده  

 جندیاً أما خسائر البویر فلم تعلم بعد.  ۱٥۱
ــة  ــة المھم ــذه الوقع ــیمس ھ ــدة الت ــد زادت جری وق
إیضاحًا وتبیاناً غیر أنھا لم ترَ بدًُا مــن إلباســھا الحلــة 

 الإنكلیزیة قالت:
تال على شــكل نصــف إن البویر رتبوا مصافھم للق

دائرة فزحفت الجنود الإنكلیزیــة آخــذة الجنــاحین فــي 
صــدرھا. وعنــد انبثــاق الفجــر عبــر النھــر قســم مــن 
ا مــن القنــاطر أمــام  الجند على طــرف المیســرة قریبــً
الجسر فاحتلوا الموقع ولم تنجل الموقعــة عــن نصــر 

عبــرت  ۳۹أكید حتى أظلم اللیــل ولكــن فــي صــبیحة 
ا البلــوك التاســع فرقــة الحــرس النھــر وا جتــازه أیضــً

فوجدوا المدینــة خالیــة فلحــق بھــم فــي ذلــك الصــباح 
باقي الجیش وفي الیــوم نفســھ أطلــق البــویر مــدافعھم 
على مركبات المستشفى وعلى الجرحى الــذین كــانوا 
ضون فیھا. ودافع أحد عشر ألفاً مــن البــویر عــن  یمرَّ
موقعھم الذي امتنعوا فیھ شــمالي النھــر أحســن دفــاع 

عــد أن ضــرب الإنكلیــز مــدة خمــس ســاعات تقــدم وب
المشــاة فقوبلــوا بالرصــاص منصــباً كــالبرد یمــزقھم 
ــوهِ  ــم ی ــن الضــفة الأخــرى فل ــا م ــق علیھ ــان یطل وك
ــى الأرض  ــرحین إل ــاعات منط ــوا س ــزائمھم وظل ع
ضــین لنــار لا تســكن. ولمــا جــنَّ اللیــل عبــرت  ومعرَّ
النھر فرقة الحرس عن المیمنة وغیرھا عن المیسرة 
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ا ورد مــن بــرلین إلــى لنــدرا یفیــد  علــى أن تلغرافــً
الجنرال میتون وجنوده قد عجزوا عن كل حركة في 
نھر مودر خلافاً لما زعمتھ المصادر الإنكلیزیة وأن 
ا لیقطعــوا المواصــلات بــین  البــویر یعســكرون جنوبــً

الإنكلیــز إذ ذاك رأس الرجاء وھذا النھر فلا یستطیع  
إرسال النجدات. وبالجملة فإن أخبــار الحــرب كثیــرة 
وأجدرھا بالذكر مــا علمتــھ فــلا تشــغل القــراء بمــا لا 
فائدة فیھ خصوصًا وأن التنــاقض والتمویــھ قــد أقامــا 
الحــواجز والأســوار أمــام الحقیقــة فــلا یتســنى للناقــد 

 معرفة كنھھا إلا بعد حین.
ائــد العــام للجــیش ویؤكدون إن الجنرال جــویبر الق

الترانســفالي معســكر الآن فــي كولنســو بنحــو خمســة 
ــھ  ــة وأن ــل منیع ــن بمعاق ــل ومحص ــف مقات ــر أل عش
یتــربص ھجــوم الجنــود الإنكلیزیــة وقــد وزع جیشــھ 
حول محلاتھم القدیمة وتدل أعمالھم على أنھم ینوون 

 منع القوات الإنكلیزیة عن عبور نھر توجیلا.
قیة أن المستر تشامبرلن ھذا وقد أفادت الأبناء البر

ووزیر المستعمرات الإنكلیزیة وموقد نیران الحــرب 
الحاضرة قد ألقى خطابــا قــال فیــھ: إن رعایــا الملكــة 
ا  المخلصین فــي الــرأس والناتــال لا یــرون حــلاً متینــً
ا  للأمة الحالیــة إلا یبســط ســیادة إنكلتــرا بســطًا مطلقــً
فكأن الــوزیر قــد آنــس مــن ســكان مســتعمرة الــرأس 

قیام بالثورة كما أفادت أخبار برلین أن ثمانیة آلاف ال
مــن الھولنــدیین ســكان شــمالي مســتعمرة الــرأس قــد 
ــائر  ــورة س ــم الث ــز فخشــى أن تع ــاروا ضــد الإنكلی ث
الأنحاء فصرح بما صرح بھ تثبیتاً للسلطة الإنكلیزیة 
ثم أظھر تشامبرلن مسرتھ مــن العلائــق الحالیــة بــین 

المتحدة فقال: إنھا لمحالفــة   إنكلترا وألمانیا والولایات
ثلاثیة جدیــدة تنیــل فــي المســتقبل ھــذه الــدول الثالــث 

وأنھ لا فرق بــین أن   –كذا    –نفوذًا في مصیر العالم  
تكون محالفة في نفوس رجــال ھــذه الحكومــات دون 
أوراقھم. ثــم تكلــم عــن حمــلات الصــحف الفرنوســیة 

 –على شخص الملكة فقال: إنھ إذا لم یستقم جیراننــا  
أفضــت أقــوال صــحفھم إلــى نتــائج  –أي الفرنســیس 

 خطرة.
 



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

وقد كان لخطاب الوزیر الإنكلیزي رنــة قویــة فــي 
لأوروبیــة فــي النــوادي السیاســیة وذھبــت الصــحف ا

 تأویلھ مذاھب شتى وتقــول: «ھافــاس» أن الصــحف
الفرنســویة والإنكلیزیــة والألمانیــة ترتــاب بصــحة 
المحالفة الثلاثیة الجدیدة التي أشار إلیھا الوزیر وأنھا 
تلومھ كلھا لحملتھ على فرنسا وقد أیدت روتر قولھــا 
ھذا وزادت علیھ بأن الصحف الفرنسویة تظھر بكــل 

امبرلن ضــد فرنســا وتقــول: إنــھ یریــد لھجرة تش ــ  ---
 إثارة الحرب.

والذي یظھر لنا أن المحالفة الثلاثیة الجدیــدة التــي 
أشــار إلیھــا الــوزیر الإنكلیــزي بعیــدة التصــدیق مــن 
ــآرب  ــا إلا لم ــرح بھ ــم یص ــھ ل ــى وأن ــوه لا تخف وج
ومقاصد وما كان لھ أن یلوم الجرائد الفرنسویة على 

ذا إذ لم ینسَ القراء حملاتھا ضد الإنكلیز في وقت كھ
بعد المظاھرات العدائیة التي تظاھرت بھــا الصــحف 
الإنكلیزیة خلال حادثتي فشــودة ودریفــوس ممــا كــاد 
ا. وواحــدة بواحــدة  یبكي الفرنســیس بــدل الــدموع دمــً
جزاءُ. ولا ننسى ما ألمعت إلیھ الأخبار الأخیــرة مــن 
نزوع الإیرلندیین إلى الثورة ضد الإنكلیز فإن الخبر 

ن الأھمیة بمكان وسنزیده تبیاناً فیمــا یــأتي إن شــاء م
 الله.

 
 مسألة النساء

 -لاحق لسابق  -
ونساء النبــي صــلىّ الله علیــھ وســلم أصــدق شــاھد 
على ذلك إذ كان فیھن من كن یحسن الكتابة كعائشــة 
وحفصة وفي نساء الســلف الصــالح مــن بعــدھن مــن 

ســعید بــن بلغن مرتبة رفیعة من العلم والأدب كبنــت  
المسیب فإنھا لما أصبح زوجھــا مــن لیلــة زفــت إلیــھ 
وكــان مــن تلامــذة أبیھــا وأخــذ رداءه یریــد الخــروج 
قالت لھ إلى أیــن قــال إلــى مجلــس أبیــك ســعید أتعلــم 
العلم فقالت اجلس أعلمك علــم ســعید. وكبنــت الإمــام 
مالك رضي الله عنــھ فإنھــا كانــت إذا غلــط أحــد مــن 

موطأ تدق الباب فیقول أبوھا تلامذة أبیھا وھو یقرأ ال
للقارئ أرجع فالغلط منك. وحكى صاحبھ أشھب أنــھ 
اشترى بالمدینة المنورة خضــرة مــن جاریــة وكــانوا 
یبیعونھا بالخبز ووعدھا بالثمن عشیة فقالــت ذلــك لا 
یجوز قال ولمَ قالت إنھ بیع طعام غیــر یــد بیــد فســال 

لى غیر عنھا فتبیَّن أنھا جاریة الإمام مالك بن أنس. إ
أولاء من النساء المسلمات الأدبیات العالمات اللواتي 

 ملأت أخبارھن بطون التاریخ.
والثالث من الأمور التي تسود في حیاة البكــر ھــو 
فتونھا فقد انتقد المؤلف القانون الموضوع عندھم في 
ھذا الصدد وبین مواضع الخلل منھ فھاك النصــوص 

الإسلامي یتبــین التي ذكرھا مع ما یقابلھا في الشرع  
لك أن ضالة الإصلاح التي ینشدونھا ھــي عنــدنا ولا 
بدع فكل الصید فــي جــوف الفــرا. ولا أتكلــف شــرح 
مساوئ القانون الإفرنسي لأن المؤلــف قــد وفــاه مــن 

 ذلك حقھ.
 من الرسالة:  ۱٥نص القانون في صحیفة 

كل وعد بزواج لا یعتد بھ لا مــن حیــث ھــو وعــد 
متــى   –ولا من حیــث اعتبــاره أصــلاً لعمــل قــانوني  

بلغت البنت الخامســة عشــرة مــن ســنھا تكــن وحــدھا 
 كافلة لشرفھا.

 الحكم الشرعي
تظل البنت تحت ولایة أبیھا ثــم ألصــق أھلھــا مــن 
بعده قرابةً بھا محروسة بنظر رعایتھ مصونةً بسور 

طیع الأثیم أن یقربھــا بــدنس ولا یمســھا عنایتھ لا یست
بسوء فإذا تســلق بمكــره ســور عنایــة ولیھــا واســتلب 
بخداعھ غرتھا أخذه الشرع بأشــد القصــاص وألزمــھ 
القانون جنایتھ كما ھو مفصل في محلھ ممــا ھــو فــي 

 غایة العدالة والإنصاف.
 ۱۹نص القانون في صحیفة 

قد للرجل الحق أن یضرب امرأتھ لكن باعتدال. انت
 المؤلف ھذه الفقرة لما فیھا من الخشونة.

الحكم الشــرعي آیــة: (واللاتــي تخــافون نشــوزھن 
فعظوھن واھجروھن في المضاجع واضربوھن فــإن 

 أطعنكم فلا تبغوا علیھن سبیلاً).
سوغت الشریعة بحكم ھــذا الــنص ضــرب المــرأة 
المعتدل ولكن بعد التلطف في تأدیبھــا بتقــدیم الــوعظ 

یف؛ فإن لم ینجع ذلك فبتولیة الظھر والتحذیر والتخو
في المضجع ثم الھجر بــالانفراد عنھــا مــن لیلــة إلــى 

 ثلاث.
ــرت الشــریعة المطھــرة مــن  ــد أكث ــك فق ــوق ذل وف
التوصیة بالمرأة ومجاملتھــا بمــا لا یدانیــھ قــط شــيء 
من الشرائع القدیمة ولا القوانین الحدیثــة ولا تســامیھ 

ا أخلاق أرقى الناس مدنیــة وأصــفاھم مشــا رب وأدابــً
وغلیــك بعــض النصــوص الــواردة بحقھــا ممــا یــدلك 
علــى أن الضــرب المعتــدل عنــد اســتحقاقھ لا تشــویھ 
شائبة الغلظة، ولا یخالطــھ قصــد التحقیــر وإنمــا ھــو 
من أحكم الحكم لتأیید نظــام العائلــة والمحافظــة علــى 

 راحتھا بعد استعمال الرفق والصبر الجمیل.
قوا علیھن) (فــإن قال تعالى: (ولا تضاروھن لتضی

كرھتموھن فعســى أن تكرھــوا شــیئاً ویجعــل الله فیــھ 
خیـــرًا كثیـــرًا)، وقـــال: (وعاشـــورھن بـــالمعروف) 
ــك مــن  ا). إلــى غیــر ذل ا غلیظــً ــً (وأخــذن مــنكم میثاق

 الآیات البینات.
وقال علیھ الســلام: «مــن صــبر علــى ســوء خلــق 
امرأتھ أعطاه الله من الأجر مثلما أعطى أیــوب علــى 

ا بلائھ»، و ا أحســنھم خلقــً قال: «أكمل المؤمنین إیمانــً
وألطفھم بأھلھ»، وقال: «خیركم خیركم لنســائھ وأنــا 
خیركم لنسائي»، وورد أن آخر كلام تلجلج بھ لسانھ 
ــة  ــالرفق ومجامل ــایة ب ــلم الوص ــھ وس ــلىّ الله علی ص
النساء، فھل ترى بعد ذلك كلھ مــن بــأس فــي تســویغ 

تثلــت تلــك الضــرب المعتــدل أو ھــل تــراه یقــع أن ام
 الأوامر الإلھیة وعمل بتلك النصائح النبویة.

الزوج یدیر وحده   –  ۳۰نص القانون في صحیفة  
أموال زوجتھ الخاصة ویمكنھ بیــع العقــار المشــترك 
بــدون أذنھــا ولــھ أن یبیــع أو یــرھن الأثــاث والمتــاع 

 أیضًا.
قابــل بــین ھــذا الحیــف والاســتعباد وبــین الحریــة 

ة فــي التصــرف فــي ملكھــا الإســلامیة المطلقــة للمــرأ
كیف تشاء من غیر قید ولا شرط وانظــر إلــى حقیقــة 
التساوي بین الرجل والمرأة الذین اعتبرھمــا الشــرع 

ولا ریب أنھ أعظم الحقوق وأقدســھا   –في ھذا الحق  

سواء. فھي تبیع وتشتري وتھب من ملكھا وترھن   –
ــي  ــداخل ف ــا أن یت ــیس لزوجھ ــتأجر ول ــؤْجر وتس وت

أبت فضلاً عن أنھ لیس لھ أن یمنعھا   شؤونھا ھذه إذا
 البقیة تأتي         أو یعارضھا.  

 عبد الباسط فتح الله
 

 كلمة في التعاون
 للأدیب الفاضل صاحب الإمضاء 

 ۱۳٥۷ما أبھجني عند ما قرأت ما نشر في عدد  
مــن الثمــرات تحــت عنــوان «الضــالة الوحیــدة 

ا و ا وأمیــل طربــً مــا التعاون» ولقد رأیتني أتیــھ عجبــً
ذلك إلا لما أودعتھ تلك المقالة الغراء من مشخصات 
حیاتنا الاجتماعیة وقــوام معیشــتنا الأبدیــة ولا حاجــة 
للإسھاب بما احتوت علیھ من الحقائق الراھنــة؛ فــإن 
من اطلع اعلیھا یدرك ھــذا بــأول لمحــة وحیــث كــان 
الغرض الوحید منھا الدعوة إلى التعاون فعملاً بــذلك 

عاً تلك المقالة بكلمة ترجع صــداھا بادرت ملبیاً ومشف
بین أظھرنا وعسى أن یأتي الیوم الذي یحقــق العمــل 

 فیھ القول وما ھو فیما أخال إن شاء الله ببعید.
التعاون وما إدراك ما التعاون كلمة طالمــا رددھــا 
كثیر ولم یفقھــوا لھــا معنــى حاشــا أن أقصــد المعنــى 

ل أن اللغوي فإنھ بدیھي لــدى كــل إنســان ولكنــي أقــو
ھــذه الكلمــة مــن الكلمــات التــي لا یتحقــق معناھــا إلا 
بالعمل على مقتضاھا وبما تستدعیھ. وكــل مــن نظــر 
في نفسھ وعرف أن الإنسان مدني بالطبع ولا یعــیش 
إلاَّ مجتمعاً یدرك ھذا المعنــى الــذي أشــیر إلیــھ ومــن 
ا ومشــتركًا  حكمة الله أن جعــل عمــل الإنســان موزعــً

ــن ــل م ــراده یشــعر ك ــین أف ــى الآخــر ب ھم بالحاجــة إل
ولیتكافل كل منھم على القیام بھذه الحیاة الاجتماعیــة 

 والجري على سننھا الطبیعیة».
ومن تأمل فیما جاء في الآیات القرآنیة والأحادیث 
ــد جــاء  ــدین الإســلامي ق ــى أن ال ــة یسترشــد إل النبوی
بالحیاتین الدینیة والدنیویة حاضًا على التعاون فیھمــا 
ــال  ــاد عنھمــا. ق ــى عــدم التفــرق والانحی ومشــددًا عل
تعالى: (وتعاونوا على البر والتقــوى...) الآیــة وقــال 
ا ولا  : (واعتصـــموا بحبـــل الله جمیعـــً عـــزَّ وجـــلَّ
تفرقوا...) الآیــة، وقــال علیــھ الصــلاة والســلام: «لا 
یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ»، وفي 

ــات ــاه: مــن ب ــأمور  الحیــث الآخــر مــا معن لا یھــتم ب
المسلمین فلیس منھم. ألیس ھذا كلھ ھو التعــاون؛ بــل 
ھــو أســمى درجــات التعــاون لمــن عقــل ذلــك وعمــل 

 بمقتضاه.
وھذا قلیل من كثیر مما جــاء بــھ الــدین الإســلامي 
في التعاون، وصرحت بھ الآیات القرآنیة والأحادیث 
النبویة وملاك ھذا كلــھ ھــو العمــل وھیھــات لا ینفــع 

 عمل.قول بلا  
ا فــي مواضــیع  بحث كثیر من الكتاب وتداولوا ملیــً

أمسّ   متعددة في أي شيء نحن أحوج وفي كل ما ھو
بحاجتنا وألیق بمصلحتنا وفي ھذا كلــھ ول مــا اتفقــوا 
علیھ: (نحن إلى قلیل من العمل أحوج منا إلــى كثیــر 

 من القول).



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

یرون من الأعمال مــا بقي علینا أن الدھماء منا لا  
ا  ل الأمــر عظیمــً یلیق بھ الاھتمام إلا مــا كــان مــن أوَّ
ــال  ــاعدة الأعمــ ــدیھم لمســ ــدون أیــ ــیلاً ولا یمــ جلــ
والمشروعات التي ترى في بادئ الأمر صغیرة وإن 
كانت كبیرة فیمــا بعــد ومــن ھنــا تثبطــت ھمــم كثیــرة 

 وخاب قوم من حیث لا یشعرون.
 في الخلق مــن غاب عن ھؤلاء ما اقتضتھ سُنةّ الله

بدوّ الأشــیاء صــغیرة ثــم تكبــر بالتــدریج شــیئاً فشــیئاً 
حتى تستوفي كمالھا وتصل إلى ما أعده الله لھا وھذا 
مشاھد في كل ما ھو تحت أعیینــا وفــي أنفســھم أفــلا 

 یبصرون.
ھم ما یرونــھ مــن عظــم الشــركات وضــخامتھا  غرَّ
نت منھ لرأوه دون  ولو أنھم بحثوا في نشأتھا وما تكوَّ
ــأنفون أن  ــھ وی ــدیھم إلی ــدوا أی ــتحقرون أن یم ــا یس م

 یتعاونوا علیھ.
ثم لقائل یقول: إن الثقة ھي الأســاس الوحیــد الــذي 
ــت  ــد دامــت ورب ــذا ق ــھ ھــذه الشــركات ول ــت علی بنی
وأنبتت من كل شيء بھــیج ولا ریــب أن الثقــة ســیاج 
التعاون ودعامتھ نعم إن ھذا صحیح ولكــن مــا الــذي 

بالاســتقامة والتعــاون فــي كــل   یمنعنا أن نمھد لأنفسنا
مشــروع ولــو صــغیرًا فتربــوا الثقــة بیننــا وینمــو مــا 
ــا بأنفســنا فنتوصــل للأعمــال  تعاونــا علیــھ بنمــو ثقتن
الجلیلــة والمقاصــد الجمیلــة وھــل الثقــة إلا مجــرد 
اطمئنان النفوس على ما أودعتھ عند غیرھا وھــذا لا 

ات أخًا لھ مفقودًا من الكثیــر منــا ولكــن الأوھــام ونفث ــ
المثبطین صبرت صــغیر الأمــور كبیــرًا وكــم للــوھم 
من حیــل تــروج والعاقــل لا یبــالي بمثــل ھــذا مــا دام 

 سعیھ لمنفعة عامة وقصد صحیح.
علــى ھــذا قامــت دعــائم التعــاون وشــیدت بالعمــل 
النافع فلمثل ھذا فلیعمل العاملون ولیتق الله في عباده 

 ا ع مالمثبطون.  
 

 الدین
 -لا حق لسابق  -
 ضل صاحب الإمضاءللفا

ولا شيء لھ ذات الخصائص والنتــائج التــي للــدین 
مثل: الأمر بالتجافي عن الإفراط والتفــریط وانتھــاج 
الســبل المســتقیمة وضــم المتفــرق مــن أجــزاء الأمــة 
ورأب صدوعھا والرقي بھــا إلــى ذروات تــأمن فیھــا 
من طوارق الوھن ونائبات المصائب مما كان إلزامًا 

ول مــن المنكــرین جعلھــم بقــرون واضحًا لذوي العق ــ
منخفضي الجناح منكبي الرؤوس بضــروریتھ للنــوع 
الإنساني وتوقــف العمــران علیــھ توقــف البنــاء علــى 
الأساس الوحیــد والــركن الوطیــد لمــا رأوا مــن عــدم 
ــھ  ــو زمــن مــن وجــود أمــم متعــددة تتمســك بأذیال خل
وتسیر في سبیلھ المؤدي إلى حســن مــآب ولمــا رأوه 

ركات الانحطــاط المــادي والمعنــوي من الھبوط في د
في مَن نبذتھ من ضمیرھا وأطلقت لنفسھا العنان فــي 
میدان النواھي والمزدجــرات فھــو وحــده الــذي ینیــر 
ضمیر الإنسان ویسدد مرامي أفكــاره ویــزیح غطــاء 
الخطى عن أنظاره ویھیئ لھ إخواناً في الله ینجدونــھ 
ــع  ــى دف ا عل ــً ــدة وعون ــھ ع ــون ل ــدة ویكون ــد الش عن

صائب ورداء یحول بینــھ وبــین النوائــب یتبــادلون الم
وإیاه كؤوس المسرات ویتوزعــون بیــنھم بفضــل مــا 

ائتمروا بھ الكوارث الداھمة حتــى لا یكــون ثمــة مــن 
تأثیر لوقعھا وبذلك یضمن القوي ثبــات قوتــھ وبقائــھ 
ا بالتزامــھ صــراطًا  في منزلتھ ویكــون الضــعیف قویــً

ا لــھ إذا واستناده علــى إخــوان یكونــون    –سویا   عونــً
استصرخھم ومــدده إذا اســتنجدھم وھــذا ھــو الاتحــاد 
الذي یشغل الآن أعظم الأفكار وأھــم الجرائــد ولــیس 
لھ من مظھر تام إلاَّ من مشرق الدین الذي یبــالغ فــي 

 اعتبار الأخوة الإسلامیة ویأمر بالتعاضد والتكاتف.
لا یقال: إن الوطنیة ھي مــن أركــان الاتحــاد التــي 

بعروتھــا واعتصــم بحبلھــا فقــد تمســك مــن استمســك 
بالوثقى وبما لا ینتكث واستغنى عــن كــل مــا ســواھا 
بوجودھا فلیست الوطنیة إلا مدافعة عن موجــود مــن 
ملــك ومــا یتبعــھ مــن شــرف وعــزة والغیــرة مــن أن 
تدوس الوطن أقدام الغیر؛ فإن ما یدوسونھ لیس تراباً 

بــاء حقیرًا كما یظھر بمجرد النظر فإنما ھو رفات الآ
والأجــداد وكــل ھــذا لا یكفــي لصــلاح حــال الــوطن 
وارتقائھ ولا لاعتدال مشرب الشخص الوطني الــذي 
منــھ یقتضــى حــق الوطنیــة. فــأین مــا یــؤول لنجــاح 
الأفراد ویكفل سعادتھا وأیــن مــا یعــدل منھاجھــا فــي 
شوطھا النفسي ویأخذ من فضــل عنانھــا ویطلــق مــن 

البــھ انقباضھا؛ فإن كل ذلــك مــن خــواص الــدین ومط
وبدون ما ذكر لا تتم الوطنیة ولا تأخذ مفعولھــا عــدا 
عن أنھا من مطلوبات الــدین التــي لا یــتم الإیمــان إلا 
بھا فإذن ھي فرع منھ ولا قیام للفرع بدون الأصــل، 
ا وســیموا خســفاً فــي وطــنھم  ــً ــرٌ ممــن رأوا حیف وكثی
تركوه واختاروا المھاجرة على البقاء الذي بھ تحجــز 

یغلبّوا حب الوطن على معتقدھم بــل   حریة دینھم ولم 
بالعكس والشواھد ملء التــواریخ منھــا مــا نــراه الآن 
ا للاســتیطان تحــت  من توارد المسلمین أفواجًا أفواجــً
ظل الرایة الإسلامیة یستبقوا أعز شــيء لــدیھم وھــو 
الدین. وإلیك أیضًا في فرنســا أثنــاء الانقــلاب الــدیني 

یحفظھا التــاریخ إلا وھي وقعة (من برتلماوس) التي  
بقعة سوداء في وسط لألاء المدنیــة الفرنســویة؛ فــإن 
ھذه الأمة لمن أعظم الأمم المغالیة في محبــة الــوطن 
ومع ذلك فقد حدثت تلك الواقعة الدینیة وانتشرت في 
أكثــر أنحــاء فرنــاس علــى أن البروتســتنتیة كانــت إذ 
ذاك قریبة عھد بالظھور وأمثال ھذا كثیر یــدل دلالــة 

لا یشوبھا تردد ولا یحسن عنــدھا التعنــد إن   صریحة
اتباع الدین أنجع واســطة وأقــوى رابطــة وأنفــع دواء 
لمن توالى علیھم الشقاق والبلاء فھو یضمھم ویجمــع 
ــوبھم  ــین قل ــف ب ــورھم ویؤل ــل أم ــد خل ــملھم ویس ش

 فیصیرون بنعمة إخواناً.
إن الوجھات والأغراض لا تحد ولا یحصــیھا عــد 

احــدًا تطــابق أفكــاره ونتائجھــا فمن النــادر أن تــرى و
آخر وإن ما یرمي إلیھ الواحد یرمي إلیھ الآخــر مــن 
جھة معاكستھ للأول والــنفس طماحــةٌ طماعــةٌ تنــزع 
للاستئثار بما یروقھا وتحاول المنافع من حیث تكون 
ضرًا لسواھا وفي ھذا التیار تتصادم المقاصد وتجــر 

ھمــلاً للاشتباك في مشاكل الھلاك. فلو بقــي الإنســان  
بــین عوامــل الاخــتلاف ومفعولاتھــا وأنســاب بــدون 
رادع ولا مانع لما استقام لھ أمــر ولمــا حســنت حالــھ 
ولما وصل إلى ھذه الدرجة الرفیعة من قمــة المدنیــة 
ا تحــت  الثابتة الأركان على أسس الــدین ولبقــي أیضــً
سلطة الاختلاف تتناوب علیھ ســیئات عــدم الائــتلاف 

یرضــى لعبیــده إلا الســعادة ولكن الله حكــیم عــادل لا  
ــات  ــھ مــن البین ــیھم مــا أنزل ــأنزل عل ــا وأخــرى ف دنی
والــذكر الحكــیم لیكونــوا حلقــة واحــدة حــول غــرض 
واحد یحبون لإخــوانھم مــا یحبــون لأنفســھم لتعتصــم 
بحبل الله المتین لنأمن شر السقوط في الخطر المبــین 
والله ولي المؤمنین.. قلب قلیلاً في صــفحات التــاریخ 

اك معتبرًا مــن بنــي إســرائیل؛ فــإن ھــذه الأمــة ترَ ھن
العظیمة كانــت تتقلــب علــى جــانبي الســعادة والشــقاء 
تــارةً تراھــا فــي أعلــى درجــات المدنیــة تســتمد روح 
ــع برغــد العــیش  نجاحھــا مــن الأحكــام اللدنیــة وتتمت
وراحة البال وتــارةً تحــول علــیھم الأحــوال ویــذوقوا 

بصــائرھم   الوبال ویسقطوا في مھــاوي الــبلاء فتعمــھ
ــوء  ــذیقونھم س ــونھم وی ــم یخطف ــیھم الأم ــاقط عل فتتس
العذاب وقد رأینا أن تلك الأمــة كانــت تســتحوذ علــى 
السعادة التامــة عنــدما تكــون متمســكة بشــعائر دینھــا 
ــدمار  ــا ال ــق بھ ــا ویحی ــون یقینھ ــى مكن ــة عل محافظ
والخراب كلما حادت عــن جــادة الصــواب وتھاونــت 

تعلقــت بنواھیــھ. فــي أمــور الــدین وانتبــذت أوامــره و
اللَّھُمَّ ألف بیننا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا إنك على 

 ع. اكل شيء قدیر وبالإجابة جدیر.  
 

 الأستانة العلیة
 (توجیھات)

حــوّل عنــوان مأموریــة حضــرة عطوفتلــو محمــد 
 علي بك أفندي معاون أمانة الرسومات إلى مستشار.

غــرة فوضت نیابة عكــاءَ اعتبــارًا مــن    –(علمیة)  
شوال المقبل إلى عمري زاده فضــیلتلو أحمــد أفنــدي 

 نائب درعا السابق.
شــوال المقبــل إلــى   ۱٤ونیابة نــابلس اعتبــارًا مــن  

مكرمتلــو علــي المرتضــى أفنــدي نائــب آلا شــھر 
 السابق.

شوال المقبــل   ۳٥ونیابة قضاء صیداء اعتبارًا من  
 إلى أحمد جمیل أفندي نائب صفد.

ــواء حــوران  ــة ل ــعبان ونیاب ــن غــرة ش ــارًا م اعتب
حمن أفندي نائب أورفھ الجاري إلى فضیلتلو عبد الرّ 

ونیابــة أورفــھ إلــى مكرمتلــو مصــطفى رشــید أفنــدي 
 نائب حوران.

ذي القعدة سنة   ۱۰ونیابة قضاء جنین اعتبارًا من  
ــب  ۳۱۷ ــدي نائ ــى نصــري زاده محمــد حســن أفن إل

 راتب السابق.
محمــد   وجھت بأیة أزمیر المجــردة علــى فضــیلتلو

وھبي أفندي مدیر معارف ولایة الیمن. وبمثلھا على 
 فضلتلو طھ أفندي الراوي ناشر العلوم في كربلا.

والرتبة الثانیة المتمایزة على عزتلو مرشد أفنــدي 
باشكاتب محاسبة حمــاه. وبمثلھــا علــي جــابري زاده 
عزتلو جمیل أفندي مــن أشــراف حلــب وأحســن إلیــھ 

لرتبة الثالثة علي رفعتلــو بالنشان المجیدي الثالث. وا
محمد سعید أفندي الحظروي من أھالي مكة المكرمة 

 وأحسن إلیھ بالنشان العثماني الرابع.
والرتبة الثانیة المتمایزة على عزتلو أحمــد فیضــي 

 أفندي محاسب الأوقاف في القدس الشریف.
والرتبة الثالثة علي رفعتلو جمیل أفنــدي باشــكاتب 

 مجلس إدارة اللاذقیة.



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

أحسن بنشــان الافتخــار المرصــع إلــى   –(نشان)   
 حضرة حسین كامل باشا المصري.

وبالعثماني المرصع إلى الموسیو رومانوس وزیر 
أول وزیــر یونــاني حــاز خارجیة دولة الیونان (وھو  

 ھذا الوسام).
وبالمجیدي الأول إلى حضرة سعادتلو أحمــد باشــا 

 متصرف الزور.
وبالمجیدي الأول إلى حضرة البطریرك عمانوئیل 

 بغوص بطریرك الأرمن الكاثولیك.
ــاقفة  ــیس الأس ــھ رئ ــى وكیل ــاني إل ــدي الث وبالمجی

 المطران عوادیس.
ف قنصــل وبالمجیدي الثالث إلى المسیو استربولای

 روسیة في یافا.
وبالمجیدي الرابــع إلــى الشــریف محمــد الشــعیري 

 أفندي من أشراف مكة المكرمة.
ــة)  ــى  –(مدالی ــة إل ــة الذھبی ــة اللیاق ــن بمدالی أحس

 حضرة شاكر باشا المصري.
 

 لجنة إصلاح المالیة 
 جاء في البلاغات الرسمیة ما محصلھُ:

رغائــب لمــا كــان إصــلاح مالیــة الدولــة مــن أجــل 
مولانا أمیر المؤمنین وكانت اللجان التي عقدت حتى 
الآن لــم تثمــر الثمــرة المطلوبــة وكــان المــال للدولــة 
بمثابة الروح للجسم أصدر (أیده الله) أمــره الشــریف 
ــھ الســلطانیة برئاســة  ــة تحــت حمایت ــف لجن ــأن تؤل ب
حضرة صاحب الدولة زھــدي باشــا نــاظر المعــارف 

» تبحــث فــي حصــول باســم «لجنــة الأمــور المالیــة
التوازن بمالیة الدولة والرقى بھا إلى درجة الانتظــام 

 التام.
عقد لجان فــي جمیــع   یحتاجوبما أن ھذا الإصلاح  

ــر  ــدر الأم ــاون ص ــھولة بالتع ــل الس ــدوائر لتحص ال
بتألیف ھذه اللجان الفرعیــة وبــأن تتــداول فــي نفقــات 
الدوائر الرسمیة كلھــا حتــى إذا مــا ظھــر لھــا نفقــات 

أھملتھــا وجــذفتھا أو وجــھٌ للاقتصــاد فعلتــھ أو زائــدة 
مورد جدید تســتفید منــھ الدولــة تمســكت بــھ. وتقــرر 
ا أن تســعى اللجــان إلــى مــا بــھ انتظــام رواتــب  أیضــً
العمــال كلھــم وأدائھــا شــھرًا فشــھرًا دون مطــل ولا 
تسویف: حقق الله الآمال ووفق رجال الدولة إلــى مــا 

 بھ نجاحھا وفلاحھا بمشیئة الله.
ــي ــد أخــذت  وف ــرة أن النظــارات ق ــار الأخی الأخب

 بتعیین اللجان لھذا الشأن وتداولت فیما مرَّ ذكره.
 رایات الكتائب الحمیدیة 

أمر مولانا أمیر المــؤمنین بصــنع رایــات للكتائــب 
الحمیدیة وإرسالھا إلیھا بما یمكــن مــن الســرعة وقــد 
تقرر أن یكتب علــى أحــد وجھیھــا «كلمــة التوحیــد» 

 الآخر «الطغرى السلطانیة».وعلى  
 ضابطة في طرابلس الغرب

في نیــة الحكومــة الســنیة تــألیف كتیبــة مــن رجــال 
الضــابطة فــي ولایــة طــرابلس الغــرب بــالنظر إلــى 

 أھمیة موقعھا العسكري.
 بنادق ماوزر 

تقــول جرائــد الأســتانة أن الطوبخانــة العــامرة قــد 
 توفقت إلى تحویل بنادق مارتین إلى بنادق ماوزر 

 صنعت منھا بندقیتین ورفعتھما إلى السدة الملوكیة.و
 مسلمو الجزائر الھندیة 

جاء في «المعلومات» الغراءِ: یقولــون إن خمســة 
ــة  ــر الھندی ــكان الجزائ ــن س ــمة م ــف نس ــین أل وثلاث
ــنیة  ــلمین طلبـــوا مـــن الحكومـــة السـ الشـــرقیة المسـ

 المھاجرة إلى بلادھا والانتظام في سلك تبعتھا.
 البرید العثماني

یــذكر القــراء مــا ســبق للثمــرات مــن الكــلام علــى 
البرید العثماني وإبدال إرسال النقود بتحاویل بریدیــة 
وقد قرأنا الآن في جرائد الأستانة أنھ قــد تألفــت فیھــا 
لجنة یرأسھا حضــرة نــاظر الخارجیــة للمداولــة فیمــا 
یعود على البرید بالإصلاح والنجاح ومن جملة ذلــك 

 قق الله ذلك.أحداث ھاتیك التحاویل ح
 الأمیرال فورنیھ 

ھو أمیرال الأسطول الفرنسوي الــذي زار میاھنــا 
منذ أمد قریب وقد وصل الیوم إلى الأستانة مصحوباً 
بأركان حربھ وكبار ضباطھ فأعُد لھم في قصر بلدز 
السلطاني مأدبة شائقة دعي إلیھــا المســیو كونســتانس 
ــفارة  ــال الس ــار رج ــتانة وكب ــي الأس ــا ف ــفیر فرنس س

الضــباط وحضــرھا حضــرات صــاحب الصــدارة و
العظمى وناظر العدلیة والسر عسكر وناظر البحریة 
والخارجیة ومشیر الطبوخانة العــامرة وغیــرھم مــن 
كبار الرجال وحظى الأمیرال بمقابلة الحضرة العلیة 
السلطانیة ثم غادر الأستانة بعد أن مكث فیھا بضــعة 

 أیام.
 سیاحة إمبراطور ألمانیا 

كب السلطاني یــوم الجمعــة تشــرف ســفیر بعد المو
ألمانیا في الأستانة بمقابلة الذات الشاھانیة ورفع إلــى 
جلالتھا لوحًا ثمیناً اشتمل على الصــور التــي رســمھا 
إمبراطـــور ألمانیـــا والإمبراطوریـــة قرینتـــھ خـــلال 

 سیاحتھما في البلاد العثمانیة.
 

 أخبار محلیة 
المنكــوبین بــالزلازل فــي بلغ المجموع ھنا لإعانة  

 قرشًا.  ۹٤٫۸۳۸ولایة آیدین  
 

جاء في نبأ برقي خصوصــي إلــى حضــرة الھمــام 
الســري ســعادتلو نســیب بــك أفنــدي جنــبلاط یبشــره 
بســنوح العواطــف الســلطانیة بالنشــان العثمــاني مــن 

كــل مــن  العظــیم الرتبــة الثانیــة فســرَّ لھــذا الإحســان 
عرف سعادة البك المشــار إلیــھ ومــا اتصــف بــھ مــن 
حمید الخلال وكریم الخصال وصدق التعلق بالعرش 
السلطاني الحمیدي فنخلص لسعادتھ التھــاني ولا زال 

 مرموقاً بالعواطف السنیة والمكارم السلطانیة.
 

أمرت أمانــة الرســومات بنقــل عزتلــو مظلــوم بــك 
مثــل وظیفتــھ ھــذه مدیر كمرك الإدخالات في الثغــر ل

فـــي أدرنـــھ وقـــد ســـافر أول أمـــس علـــى البـــاخرة 
 الفرنسویة قاصدًا مركز مأموریتھ الجدیدة.

 
أنعمت الحضرة السلطانیة بالنشان العثماني الرابع 
على الكاتب الفاضل عزتلو علــي صــائب بــك أفنــدي 
ــھ  ــأة لغیرت ــة مكاف ــس إدارة الولای ــاب مجل ــیس كت رئ

نــال ونرجــو لــھ دوام ودرایتھ واســتقامتھ فنھنئــھ بمــا  
 الالتفات.

 
عین الأدیب النشیط رفعتلو ســعید بــك زیــن الــدین 
معاون المدعي العمومي في لــواء قــوزان لمثــل ھــذه 
الوظیفة في لــواء «قــرق كلیســا» مــن أعمــال ولایــة 
أدرنة وق قــدم الثغــر قاصــدًا مركــز وظیفــة الجدیــدة 

 فنرجو لھ التوفیق ودوام الارتقاء.
اسطة البرید رسالة مشتملة على وقد انتھى إلینا بو

ثلاثة عشر توقیعاً من وجھاء لواء قوزان یثنــون بھــا 
الثناء الجمیل على مــا شــاھدوه مــن أمانــة ســعید بــك 
المومأ إلیھ ودراینھ وصداقتھ واستقامتھ خــلال المــدة 

 التي أقامھا بین ظھرانیھم.
 

عــاد مــن دمشــق العالمــانِ الفاضــلان الشــیخ عبــد 
د العزیز أفندي الثعالبي من فضلاء القادر أفندي وعب

ــا  ــى یاف ــر إل ــادران الثغ ــوم یغ ــونس الخضــراء والی ت
فالقدس الشریف وقد قوبلا في جمیع الــبلاد الســوریة 

 التي زاراھا بما یلیق بفضلھما من التجلة والإكرام.
 

احتفلت أمس المدرســة العلمیــة فــي بیــروت بخــتم 
یــر القرآن الشریف لبعض تلامذتھا وذلك بحضور كث

من العلماء والأدباء والوجھاء فســرَّ الحاضــرون بمــا 
ــذة  ــة التلامـ ــاتذة ونجابـ ــام الأسـ ــن اھتمـ ــاھدوه مـ شـ
وانصرفوا شاكرین یدعون لھذه المدرســة وأســاتذتھا 

 بدام التوفیق والنجاح.
 

عینــت حكومــة إیــران عزتلــو إلیــاس بــك سرســق 
قنصلاً عامًا لھا في بیروت وقد أمَّ دار الحكومة یــوم 

 اء الماضي وزار حضرة ملاذ الولایة الجلیلة.الأربع
 

صــدر أمــر ملجــأ الولایــة الجلیلــة بتعیــین الشــاعر 
الأدیب رفعتلو أسعد بك النجیب حفید المرحــوم علــي 
بك الأسعد الوائلي الشھیر كاتباً في قلــم مجلــس إدارة 
الولایة الجلیلة لما اتصف بــھ مــن الأصــالة والدرایــة 

 الترقي. فنھنئھ بذلك ونرجو لھ مزید
 

 أخبار دائرة البولیس 
بینما كان حنا بــن عبــد الله عبیــد مــن ســكان محلــة 
الكرنتینا في بیروت مــارًا لــیلاً علــى طریــق المســلخ 
القدیم وھو بحالة السكر زلقت رجلھ فسقط في البحــر 
وأخــذ یستصــرخ ویســتنجد فســمعھ حســن آغــا نجــا 
جاویش الجندرمة وإلیاس الحكــیم مــن أھــالي المحلــة 

ذاه من البحر وأتیا بھ إلى منزلھ غیر أنھ مــا لبــث فأنق
 أن قضى نحبھ في الیوم الثاني: فلیعتبر المعتبرون.

 
أمـــرت نظـــارة الصـــحة بتخفـــیض مـــدة الحجـــر 

ساعة بدلاً من خمسة أیام والمأمول   ٤۸الصحي إلى  
ا  أن یرد الأمر في ھذین الیــومین بإلغــاء الحجــر بتاتًــ

 إن شاءَ الله.



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

أھدتنا المكتبة العمومیـة فـي بیـروت روزنامتھـا 
المقبـل. وكـذلك أھـدتنا   ۱۹۰۰المسماة باسمھا لعام  

المطبعة الكاثولیكیة تقویمھا السنوي المسمّى بتقویم 
ــلا  ــیة وك ــة والإفرنس ــھا بالعربی ــنة نفس ــیر للس البش

ــدان  ا حســناً مفی ــً ــویمین مطبوعــان طبع للتجــار التق
وأرباب المصالح وغیرھما فائدة كلیة فنحض علـى 

 اقتنائھما.
 

 جریدة المؤید الغراءُ 
نھنئ رصیفتنا جریدة المؤید الغراء بدخولھا فـي 
العام الحادي عشـر دائبـة وراء كـل مـا فیـھ خدمـة 
ــتاذ  ــاحبھا الأس ــتحق ص ــةً اس ــوطن خدم ــة وال الأم
الفاضــل لأجلھــا شــكر العــالم الإســلامي وثنائــھ. لا 

 زالت راقیةً مراقي النجاح والفلاح.
 

ــین الماضــي المرحــوم عــارف  ــوم الاثن ــوفي ی ت
أفنــدي بكــداش فــي مقتبــل العمــر وزھــرة الشــباب 
فأسف علیـھ كـل مـن عـرف ذكائـھ ونجابتـھ ودفـن 
ــة والرضــوان  ــھ الرحم ــل فنســأل الله ل بمشــھد حاف

 ولجناب والده وسائر عائلتھ الصبر والسلوان.
 

د) كبیـر قومـھ المأسـوف توفي مساء أمس (الأح
علیــھ الحاخــام یعقــوب بقــاعي حاخامباشــي طائفــة 

ا وبعیـد   ۸٥الیھود في بیروت عن عمر نـاھز   عامـً
ظھــر الیــوم احتفــل بمــا تمــھ احتفــالاً حــافلاً تقدمــھ 
ــموع  ــدیھم الش ــي أی ــة وف ــة الیھودی ــذة المدرس تلام
الموقـــدة ینشـــدون الأناشـــید إلـــى أن واروه جدثـــھ 

نجالـھ وعائلتـھ وسـائر أبنـاء مأسوفاً علیھ، فنسأل لأ
 طائفتھ العزاء والسلوان.

 
 إعلان 

یعلن الدكتور نجیـب بتلـوني أنـھ مسـتعد لمعاینـة 
المرضى مجاناً فـي صـیدلیة أخیـھ حسـیب الجدیـدة 
الكاینة في الجانب الغربي مـن حدیقـة البـرج بملـك 
الخواجــھ عبــد الله عیــروط وذلــك فــي كــل أیــام 

 والسبت.  الأسبوع ما عدا یومي الثلاثاء
 

 مطبوعات جدیدة 
 سمیر اللیالي

كتـــاب لطیـــف ذو مباحـــث مختلفـــة ومواضـــیع 
متعددة للأدیب الفاضل صاحب الكرمة محمد أمـین 
أفندي صوفي السكَّري باشكاتب الأوقاف بطرابلس 
الشام جمع یھ ما عثـر علیـھ غضـون مطالعتـھ فـي 
أسفار شتى وجرائد وصحف متنوعـة وجعلـھ علـى 

 عشرة أجزاء وھي:
ــا ا ــدة. فـــي جغرافیـ لجـــزء الأول: اللآلـــي الفریـ

ــك  ــا الممال ــن جغرافی ــذة م ــة. ونب ــة العثمانی المملك
 الأجنبیة وفي متفرقات عدیدة. وشذرات مفیدة.

الجــزء الثــاني: مصــدر الغرائــب الزمانیــة. فــي 
 أشھر الحوادث التاریخیة.

الجزء الثالث: ندیم الإخوان لإزالة الأحـزان فـي 
ن مـن العـادات الغریبـة ما اتصف بھ سكان العمـرا

 والأخلاق العجیبة.
الجزء الرابع: عجائب وقائع الأمصار، وغرائب 

 نفائس الأخبار.
 الجزء الخامس: العقود الدریة، في فوائد العلمیة.

الجــزء الســادس: النســمات الزكیــة فــي الحكایــة 
 السنیة، والنوادر العصریة.

الأمثــال الجــزء الســابع: المجــامع الســكریة، فــي 
ــة والمنتجــات الشــعریة  ــة والعامی الشــعریة والنثری

 والجمل الإنشائیة.
الجزء الثامن: الثمار الجنیة، في فوائـد صـناعیة 

 وفرائد طبیة.
الجزء التاسـع: مفـرح القلـب الحـزین، فـي سـیر 

 أصحاب سید المرسلین.
ــات  وتحــت كــل جــزء مــن ھــذه الأجــزاء متفرق

قلـیلاً بـالكلام عدیدة وشذرات مفیدة وحبذا لو توسع 
على بیروت فوفاھا حقھا كما أن ما ذكره عن عـدد 
المسلمین في الـدنیا مـأخوذ عـن إحصـاء قـدیم إلـى 
غیر ذلك مما سیحصھ المؤلف الفاضل فـي الطبعـة 
الثانیــة إن شــاء الله فنشــكر لجنابــھ حســن اھتمامــھ 

 ۲٦۰واعتنائھ بھذا الأثر الذي أربت صفحاتھ على  
اع فـي المكتبـة الأنسـیة قرشًا ونصف یبـ  ۱۲وثمنھ  

 في بیروت فنحض على اقتنائھ.
 

 مراسلات
 ۱۳۱۷شعبان سنة   ٤صیدا في 

 لوكیلنا العام 
 ضرورة ضم التعلیم الصناعي 

 إلى المدارس العلمیة 
سبق مني الوعد في مقالة سـالفة ببیـان ضـرورة 
ضــم التعلــیم الصــناعي إلــى المــدارس العلمیــة فــي 

یخفـى فـي غایـة الاشـتداد بلادنا إذ الحاجـة كمـا لا  
واللــزوم إلــى ذلــك أمــا أولاً فــلأن الــبلاد تحیــي 
بالصناعات حیاة طیبة وأنت ترى مـا وصـلت إلیـھ 
بلادنا بسبب قلة اھتمامنـا واعتنائنـا بھـا بـل صـرنا 
نحتاج فـي جمیـع احتیاجاتنـا كلھـا إلـى الصـناعات 
الأوروبیة وعجیب كیف أننا نقلد القوم فیما ضـرره 

بل لا أبالغ إذا قلت أنھ محض ضرر أكثر من نفعھ  
ولا ننظر إلى اھتمامھم بالصنائع التي بھا أحـرزوا 
ا مـن واسـع الملـك وعظمـة السـلطان  ما نـراه عیانًـ
ــى  ــب عل ــروة ولا یطل ــیم الث ــوى وعظ ــیم الق وجس

 المشاھدة برھان.
ثانیاً: إن أوروبا لما ذاقت لذة الصـنائع وأدركـت 

وجـوب   قـررت  –وقـد علمتـھ    –ما حازتھ بسـببھا  
تعلیم الصناعة في معظـم مدارسـیھا وكـذلك فعلـت 
أمیركــا؛ بــل زادت ھــذه علیھــا أن أدخلتھــا إلــى 
ــأثیر  ــة ونشــأ عنھــا مــا نشــأ مــن الت مدارســھا الكلی

 المادي والأدبي كما ستراه مستفیضًا فیما یأتي.
ثالثاً: افتقار بلادنا إلـى الصـناعة التـي ھـي أحـد 

ــة و  ــع للمعیشــة الدنیوی ــان الأرب ــذه الأرك ــي بھ اعتن
 الأركان الصناعة والزراعة والتجارة والإمارة.

رابعاً: رجاء تعمیم التعلـیم المدرسـي بـین أفـراد 
ا أبنـاء الفقـراء الـذین یكونـون  الأمة كلھا خصوصـً

 عالة على غیرھم.
خامسًا: لكي تھذب أرواحھم وعقولھم وأجسادھم 
معاً بھیئـة متناسـبة إذ المھـذب الكامـل مـن تھـذبت 

ھ وجســده فقــد ثبــت بــالبراھین الحســیة روحــھ عقلــ
ــافٍ  ــر ك ــي وحــده غی ــذیب العقل ــة أن التھ والمعنوی
خصوصًا في المدارس الداخلیة التي تتـوارد علیھـا 
الأحــداث مــن بــلاد مختلفــة ویحملھــم علــى احتقــار 
الأعمال الیدویة ویجعلھم غیر مسـتعدین لاكتسـابھا 
إذا اضطرھم الأمر إلیھا رجاء الـتمعش أو إسـعاف 

 ر.الغی
وقد اختبر المحققون عدة تلامذة في جھات شـتى 
ا وأدقھـم نظـرًا  فكان أكثرھم علمًا وأوسعھم اطلاعـً
ا وأقــواھم بنیــة ھــم  ا وأشــرفھم نفســً وأظھــرھم آدابــً
الذین قرنوا الأعمال الجسدیة بالأعمال العقلیة. وقد 

 قیل العقل السلیم في الجسم السلیم.
ھذا   ھذا وقد كنت وقفت على قسم من خطاب في

الموضوع للدكتور جـورج فـورد الأمیركـاني ألقـاه 
ي مدرسة الشبان الإنجیلیة بصیداء منذ أربع سـنین 
فكانت نتیجتـھ إدخـال قسـم صـناعي إلـى المدرسـة 
ــالأمس فراقنــي ترتیبھــا  ــذكورة وقــد زرتھــا ب الم
وتھذیبھا فلھذا رأیت أن اقتطف لكم شیئاً مـن ثمـار 

لذذ بـھ القـراءُ ذلك الخطاب تجعلونھ بین ثمراتكم یت
ا واعیـة وقـارن القـول العمـل كنـا  فإن صادف آذانًـ

 على یقین بأن یتولد عنھ ثمرات یانعة إن شاء الله.
وإلیك ما قالھ حضرة الدكتور مع بعض تصرف 

 خلق الله الإنسان من أصول ثلاثة:
 فالأصل الأول: روحيٌ ویسمّى العقل.
 والأصل الثالث: مادي ویسمّى الجسد.
 والأصل الثاني: فكري ویسمّى العقل.

 والعلاقــة المتبادلــة بــین الــنفس والعقــل والجســد
شدیدة وكلیة وغامضة للغایة حتى ما اسـتطاع أحـد 

 بعد أن یحدد ویصف تمام الوصف كلا منھا.
وبین ھذه الأصول تفاوت فـي الشـرف والسـلطة 
فالنفس ھي الرأس ولھا سلطة علـى العقـل والجسـد 

ا مسـلط علـى اللذین ھما خادمـ ان لھـا والعقـل أیضـً
الجسد مع كونھ تحت سـلطة الـنفس والجسـد تحـت 
ا فالشـر  سلطة النفس أولاً وتحت سـلطة العقـل ثانیًـ
فــي العــالم یجــوز أن یعبــر عنــھ بــالقول أنــھ الخلــل 
الواقــع فــي العلاقــات المتبادلــة بــین الــنفس والعقــل 

 والجسد في الإنسان.
والـنفس أو   فمتى تمرد الجسد على سـیدیھِ العقـل

على أحدھما وفعل على ھواه مھملاً خدمتھما یفـتح 
البــاب الأول للشــر ومتــى تمــرد العقــل علــى ســیده 
ا  النفس وترك خدمتھ وتبع أمیال نفسھ یفتح باباً ثانیًـ
للشــر أوســع مــن الأول ومتــى أضــاعت الــنفس 
سلطتھا على خادمیھـا سـقطت مـن مقامھـا السـامي 

 وفسدت.
وبناءً على ھذه المبـادئ لا یقـوم صـالح الإنسـان 
إلاَّ بصــالح كــلٍ مــن ھــذه الأصــول الثلاثــة مــع 

المحافظة على رتبة كل منھا ونسـبتھِ إلـى   ضرورة



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

الآخر فالمقام الأول للنفس وللمحبـة عملھـا والمقـام 
الثاني للعقل وللحكمة عملـھ والمقـام الثالـث للجسـد 

ــال  ــنفس یق ــذیب ال ــھ وتھ ــة عمل ــدین وللخدم ــھ: ال ل
وتھذیب العقل یقال لھ: العلـم وتھـذیب الجسـد یقـال 

 لھ: الصناعة.
فإن نظرنا إلى المدارس المفتوحة في ھذه الـبلاد 
قدیمًا من جمیـع الملـل وكـل مـا شـاكلھا فـي العـالم 
رأیناھا تقتصر على الاھتمام بالدین وحـده عارجـة 

 قل في العلوم والجسد في الصناعة.عن تھذیب الع
ا مـــن الجھـــة الأخـــرى إلـــى بعـــض وإن نظرنـــ

المــدارس ومــن العقــل فــي العلــوم والجســد فــي 
 الصناعة.

وإن نظرنـــا مـــن الجھـــة الأخـــرى إلـــى بعـــض 
المدارس ومن جملتھا أكثر مدارس فرنسـا رأیناھـا 
إجمالاً تقتصر على الاھتمام بالعلم وبعض الصـناع 
مع نفي الدین (ویعني بالعلم ھنا العلوم العقلیـة دون 

الصناعیة) فالدین یحذون ھـذا الحـذو وھـم الدینیة و 
المتفلسفون الذین تسبیھم التخیلات الوھمیة وتنفـیھم 
ــد  ــلاحًا للمفاس ــم س ــة فیصــبح علمھ ــموم الفكری الس

 وستارًا للقبائح.
وبقــي ھنــا فئــة ثالثــة تقتصــر علــى الاھتمــام 
بالصناعة وحدھا وھـم جمھـور أھـل الصـناعة فـي 

الجسـدیة یھملـون العالم الذین لشدة تعلقھم بـالأمور  
تھذیب النفس بالدین وتھـذیب العقـل بـالعلم فھـؤلاء 
ھم المتوحشون الذین تسبیھم الأمیال الجسدیة علـى 
أنواعھــا فیصــبحون بمنزلــة البھــائم أو أدنــى منھــا 
ا التـــي ھـــي موضـــوع  وتصـــبح صـــناعتھم أیضـــً
اھتمامھم الوحید ضیقّة وضعیفة بالنسبة إلى صنعة 

 م أیضًا.الذین یعتنوا بالدین والعل
ومن المدارس ما تعتنـي بالـدین والصـناعة دون 
العلم وغیرھا بالعلم والصناعة دون الدین وكل ذلك 
خطاءٌ ومنھا التي تھتم بالدین والعلم دون الصـناعة 
ــان  ا خطــاء وإن ك ــذا أیضــً ــذٍ» فھ «كمدرســتھ وقتئ

واع الخطاء التي تقع فیـھ المـدارس ثـم أنألطف كل  
 قال:

لـیلاً بتھـذیب الجسـد فـي إن مدرستھ قد اعتنـت ق
ــة  ــظ الصــحة وتقوی ــا حف الریاضــیات المقصــود بھ
الجســد لأجــل مســاعدة القــوى العقلیــة فــي اكتســاب 
العلــوم وقــد اقتفــت فــي نظامھــا جمھــور المــدارس 
المتمدنة في العالم، وفوق كل ذلك ممـا یرفـع عنھـا 
الملامة على قلة التفاتھا إلى التھـذیب الجسـدي ھـو 

اللازمة والنفقات القویة التي عدم وجود التسھیلات  
یقتضیھا التھذیب الصناعي؛ لأن ھذا التھذیب الـذي 
ھو أقل أھمیة من التھذیب الدیني والعلمـي یقتضـي 
لھ نفقة أكثر من كلیھمـا لكـن لا بـد مـن الاعتـراف 
ــناعة  ــي الص ــد ف ــذیب الجس ــران تھ ــدم اقت ــأن ع ب
ا یجـب  بالتھذیب الدیني والعلمي لا یحسب إلا نقصـً

د الإمكان لیتم نظام مدرستھ باستعدادھا أن رفعھ عن
ــذتھا لا  ــوى تلام ــل ق ــة ك ــى درجــة معتدل تھــذب إل
بعضھا فقط؛ لأن لیس المھذب إلا مـن تھـذیب كـل 

 أصل من أصولھ الثلاثة إلى أن قال:

فمن جملة ما اطلعت علیھ فـي سـیاحتي الحدیثـة 
في أمیركا ومما قرأتھ ھو أن التعلـیم الصـناعي قـد 

ا فجائیاً غریباً في ھـذه الأیـام الأخیـرة انتشر انتشارً 
فبدلاً عن الاصطلاح القدیم الذي بموجبھ كان یتعلم 
الصناعة قسـمٌ صـغیر مـن الأولاد فـي كـل عصـر 
وذلــك لــیس فــي مدرســة؛ بــل تحــت یــد أحــد أھــل 
الصناعة في معملھ أو دكانھ تشـاءَ فـي كـل البلـدان 
المتمدنة التعلیم الصناعي لكل الأحـداث كفـرع فـي 

مدارس الجامعة نظیر فن الحساب مثلاً أو الخلـط ال
ــرى  ــا ن ــا وفرنس ــة كألمانی ــك الأوروبی ــي الممال فف
احتشاد السكان أجبر الحكومة أن تتخذ وسائط كھذه 
ا للمحـذورات والثـورات  لأجل راحة الأھالي ودفعًـ
ا لتكثیــر الــذین  فیمــا بــین جیــوش فعلــة الــبلاد ومنعــً

شـــعبة لجھلھـــم الصـــنائع المفیـــدة ینضـــمون إلـــى 
الأشــقیاء ویفتنــون الــوطن. فلمــا أقامــت إنكلتــرا 

رأت الإنكلیـز   ۱۸٥۱معرضھا العام المشھور سنة  
أن بعض الشعوب وأخصھا فرنسا قـد فـاقوا علیھـا 
في تـدریس الصـنائع فتحـرك ھـذا الشـعب الـرزین 
وجدد الھمة حتى أصبح في مقدمـة الـدول مـن ھـذا 

ي القبیل ولكن یحتمل أن أصغر ممالك أوروبـا وھـ
سویسرا تخطف من ید إنكلترا ھذه القیـادة الشـریفة 
ــدد  ــي ع ــذا ف ــا ھ ــى إقلیمن ــد عل ــرا لا تزی «وسویس
سكانھا كثیرًا» قال أحد القناصل الأمیركـان المقـیم 
ھنــاك فــي تقریــره الســنوي لدولتــھ أن الحكومــة 

مدرسة صـناعیة تجمـع   ۱٥۷السویسیة تعضد نحو  
لیـــرة  ٦۰۰۰۰تلمیـــذ بنفقـــة لا تقـــل عـــن  ۱۷۰۰

كلیزیة سنویاً فضلاً عـن المـدارس العالیـة الكلیـة إن
التي تستغرق نفقـات عظیمـة وتعلـم العلـوم العالیـة 
المدققة في الصنائع كما في سائر الفـروع. ثـم قـال 

لـذلك أنـھ لمـا كثـر عـدد الـذین تعلمـوا   الداعيكان  
الكلیة فنـون اللاھـوت والطـب  سنویاً في المدارس 

ھـؤلاء بلادھـم والشریعة وما شاكل ذلك وضـاقت ب
واستحال وجود أعمال تكفیھم اتخذت حكومة البلاد 
السویسیة التدریس الصناعي فـي المـدارس العامـة 
فأصبح الذي یدخل الصناعة فـي منزلـة مـن المجـد 
ــة  ــة والطبی ــوم اللاھوتی ــل العل ــة أھ ــارع منزل تض
والفلســفیة وبنــاءً علیــھ تجــد التلامیــذ یرغبــون فــي 

 التعلیم الصناعي كل الرغبة.
وأما الولایات المتحدة فلـم تشـعر إلا حـدیثاً بھـذا 
الاحتیــاج نظــرًا لاتســاع أراضــیھا ووفــرة أســبابھا 
ویقال: أن استعراض القسم الصناعي الروسـي فـي 
المعــرض العــام الأمیریكــي فــي فیلادلفیــا فــي ســنة 

قد نبـھ أفكـار الأمـة الأمیریكیـة ومـن ذلـك   ۱۸۷٦
كثیــرًا  الوقــت أخــذ الأمیركــان یھتمــون بھــذا الأمــر

حتى أنھـم غیـروا الآن فـي بعـض المـدن العظیمـة 
ــا وبوســتن نظــامھم المدرســي  ــة كفیلادلفی الأمیركی
ــدئین بأصــغر  ــد مبت ــیم أعمــال الی ــھ تعل ــوا فی وأدخل
الأولاد سناً وجعلوا للأعمال ترتیباً مناسـباً متـدرجًا 
حسب درجـات التلامیـذ ولا یخفـى أن بوسـتن ھـي 

ــان ــي إتقـ ــة فـ ــدن الأمیركیـ ــھر المـ ــدارس  أشـ المـ
والاھتمام بالمعارف فرئیس شـعبة المعـارف ھنـاك 

 ضــرورةقــال فــي تــدریس الصــنائع ولــم یبــق فــي 

التعلیم الصناعي في المدارس العامـة مـن شـك ولا 
من حاجة إلى الامتحان؛ لأنھ ثبـت بـدون ریـب أن 
لھ فاعلیة عظیمة عقلیة وأدبیة أینما دخل وقـد وجـد 

و الوحیدة لأجـل مرارًا كثیرة أن الواسطة الفضلى أ
إیقاظ القـوى العقلیـة فـي ولـد مـا ھـي أعمـال یدیـھ 
أولاً؛ لأن بعـــض الأولاد لا یمیلـــون إلـــى الـــدرس 
ــن إذا مســكناھم آلات الصــناع تســتفیق بعــض  ولك
القوى اللازمة للصنعة فیبتـدئون یھتمـون بأعمـالھم 
ویتعلمون أمورًا شتى فمتى اشتغلوا بالحدید الحامي 

قیمـة الوقـت ولـزوم العجلـة على السندان یتعلمـون  
یتعلمـون الدقـة والتقـویم   ---وعند العمل على دكـة  

وإذ كان لا سـبیل إلـى الغـش فـي ھـذا؛ لأن العمـل 
الفاســد یظھــر ولا یمكــنھم مواراتــھ یتعلمــون مثــال 
ــھ  ــا یعمل ــوا م ــدرون أن یعمل ــم لا یق الصــدق ولأنھ
ــألون  ــأنھم یس ــوم ب ــي درس العل ــذ ف ــض التلامی بع

وبسط العملیات عنھم ثم یأتون غیرھم حل المشاكل  
المعلم بھا محلولة یتعلمـون فـي الصـناعة الاعتمـاد 
علــى الــذات والترقــي الحقیقــي فھــذه الأمثلــة التــي 
ذكرناھــا وغیرھــا مثلھــا ھــي ممــا فــي أســس بنیــة 
الفضائل البشریة وقولنـا: إن الأولاد یتعلمونھـا فـي 
التدریس الصناعي لـیس بـوھميّ؛ بـل نتیجـة جلیـة 

 نما وقع امتحان ذلك.مقررة أی
ومثال ذلك إحدى المدارس الكلیة المشھورة التي 
وجد في سنین متوالیة أن رأس كل صنف فیھا فـي 
العلوم العقلیة كان أحد الذین تعلمـوا الصـناعة؛ لأن 
ــیھم  ــادة فــلا تتعســر عل ھــؤلاء تتثقــف عقــولھم بزی
المشـــاكل كمـــا تتعســـر علـــى غیـــرھم واشـــتغالھم 

والمواظبـــة والحـــزم بالصـــناعة عـــودھم الصـــبر 
ــن  ــاد لأن م ــتقامة والاجتھ ــة والاس ــزم والأمان والع
أعظــم الأخطــار التــي تحــیط بالأمــة انقســامھا إلــى 
رتـب مختلفـة یتكبـر بسـببھا الـبعض علـى الـبعض 
ا  الآخــر حتــى أن الــذین یشــتغلون بعقلھــم خصوصــً
یحسبون أشرف ممن یشـتغل بیدیـھ كـذلك وتصـبح 

رس الصـناعیة الصنائع موضوعًا للاحتقار، فالمـدا
لھا فعل عظیم في قلع ھذا الغلط من أذھـان أولادنـا 
قبــل أن یتأصــل ویــتمكن فیھــا ولأن أولاد الأغنیــاء 
وأولاد الفقــراء وھــم یلبســون وقــت العمــل بــدلات 
متساویة ویمارسون الأعمال الصناعیة معاً یشـبون 
على اعتقاد أن عمل الید شریف وأن معظم الـدناءة 

 تي ھي من والدات الخطیئة.بعد الإثم البطالة ال
فمتى اعتقد عموم شبان سوریة أن عمـل الفاعـل 
أشـــرف مـــن البطالـــة فبشـــروا الـــوطن الســـوري 

 بالارتقاء والنجاح.
ثم استطرق إلـى الكـلام علـى وصـف المـدارس 
الصناعیة التي زارھا في أمیركا وما أرى فیھا مـن 

 النجاح والترقي بین عموم أفرادھا إلى أن قال:
ــة فــي  ــد شــرع أحــد أنصــار الأعمــال الخیری وق
أمیركا بجمع الملاحظـات المتعلقـة بھـذا المشـروع 
فطبــع الســؤلات بھــذا الخصــوص وقــدمھا لكـــل 
الجمعیات الخیریة التي تشترك في انتشار الإنجیـل 

 ۲٤فــي العــالم ثــم وردت الأجوبــة فــي حینھــا مــن 
 جمعیة وكلھا مجمعة على استصواب إدخال الفرع  



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

فـي   ---الصناعي الجدید في دائـرة أعمـال انتشـار  
ا مـا  البلدان المختلفة لأسباب دینیة وأدبیة خصوصـً
ــي تحســب خارجــة عــن  ــة الت عــدا الأســباب المادی
مقاصد جمعیات كھذه فمن بلاد العجـم وبـلاد الھنـد 
ومن الصین وأفریقیة ومن بلغاریا وبـر الأناضـول 
والمكسیك وسـیام وكـیلان أجـاب المرسـلون بـأنھم 

ي ورأوا اضطروا أن یفتحوا بعض التعلـیم الصـناع
حسن النتیجة ویرومون تقویة ھـذا الفـرع الـذي لـھ 
من الفوائد المادیة والأدبیة فـوق مـا ذكرنـا والأمـل 
وطید أن یتبصر قومنا بما قدمنا فیھرعـون إلـى مـا 
ــالخیر  ــا بـ ــیھم وعلیھـ ــود علـ ــبلاد ویعـ ــق الـ یوافـ

 التوفیق.  والعمران، والله وليّ 
 ومنھا لھ 

ني كثیــرًا مــا شــاھدتھ فــي صــیداء  مــن قیــام ســرَّ
بعــض الوجھــاء بنھضــة علمیــة كفــل بنجــاح البلــدة 
وتحفظ مسـتقبل بنیھـا. ذلـك أن القـوم قـد أیقنـوا أن 
العلــم مصــدر الخیــر كمــا أن الجھــل مصــدر الشــر 
ــاخر  ــة والمف ــبات القومی ــنھم التعص ــن بی ــذوا م فنب
الأھلیة التي كادت تفشـو بـین جمیـع الطوائـف ھنـا 

ــھ فانتخــب  ــر فی ــى مــا لا خی ــؤدي بھــم إل ــاح وت جن
والحمیــة وأخــذوا  القائمقــام لجنــة مــن أولــي الغیــرة

یحضون الأھلین على التناصر والتضـافر ویبینـون 
لھم طرق الخیر والصلاح وقد تیسر لھا جمع مبلـغ 
ا للـذكور شـرقي  وافر مـن النقـود شـیدت بھـا مكتبًـ
ــل  ــة مــن قب ــة الخیری ــذي أسســتھ الجمعی المكتــب ال

ا بجوار الجامع الكبیر فأصبح المحل الج دید مختصـً
بالـــذكور وخصـــص ذاك بالإنـــاث وأدخلـــت إلیـــھ 
الصــناعة الیدویــة كنســج الســجاد الشــبیھ بــالعجمي 
قنا  وكتطریز الأقمشة الحریریة ونحوھا مما كنا شوَّ
إلیھ في السنة الماضیة. وھنا مجال لأن نثنـي علـى 
الوجیــھ عزتلــو حســن بــك خضــر الــذي كــان ســبباً 

دة كمـا نثنـي لإدخال صـناعة السـجاد إلـى ھـذه البلـ
 على كل من یسعى بنجاح وطنھ وفلاحھ.

أخــذ بإصــلاح الطریــق الممتــد مــن البلــدة إلــى  -
النھر المعروف (بالأولي) الواقع شمالي البلدة على 
ــا  ــروت. أم ــى بی ــد إل ــا امت ــا وربم نحــو ســاعة منھ
تخطیطھ في الوقت الحاضر فمختلف فیـھ علـى مـا 

یسـر بلغنا وسیكون. أما مـن داخـل البسـاتین وھـو أ
شغلاً وأقـل نفقـةً أو مـن خارجھـا غربـي البسـاتین 
جھة البحر وھو أبدع منظرًا وأكثر كلفـة لكنـھ أقـل 
بقاءً لامتداده على رمال محلولـة لا تبقیھـا الأمـواج 
ولا الریاح على حالھا فضلاً عن أن ثـروة الأھلـین 

 الآن تعجز عن إنشائھ على صورة منتظمة.
تـزم لإنشـاء والذي فھم من الـبعض أنـھ یوجـد مل

ــرقي  ــن ش ــر م ــى النھ ــدة إل ــن البل ــق م ــذه الطری ھ
البســاتین علــى الحــدود اللبنانیــة بنقــة لا تزیــد عــن 
الخمســمائة لیــرة وھــي لا تتجــاوز عشــر مــا یلــزم 

 الطریق البحري من النفقات.
وبالجملة فـإنھم یقـدرون أكـلام ھـذه الطریـق إذا 
أنُشئت غربي البساتین نحو الجھة البحریـة بخمسـة 

لیرة على الأقل وقد یلزم لترمیمھا فـي السـنة آلاف  
نحـو مــن ألـف لیــرة ممــا لا نظـن أن بلــدة صــغیرة 

كصیداء لتحملھ وإن قال قائل: بأن في ھذا الطریـق 
تتحســن الأراضــي الأمیریــة الواقعــة علــى جانبیھــا 
فتشید ھنالك عدة بنایات فالجواب إن ھذا أمـل بعیـد 

لمـا في الوقت الحاضـر والأھلـون فـي عنـى عنھـا  
لدیھم من فسیح الأراضي داخل البساتین وخارجھـا 
على أن من تأمل بموقـع صـیداء الطبیعـي یتـراءى 
لھ صدق ما ذكرنـاه. ولـولاة الأمـر النظـر الأعلـى 

 والرأي الأسد.
عصفت الریاح في ھذه الأیام وھطلت الأمطار   -

بغزارة وطغت الأنھر على السواحل المجاورة لھـا 
تلغـراف وقطعـت منھـا فخربت بضعة من أعمـدة ال

 سلكي بیروت وصور وحصل الاھتمام لإصلاحھا.
حضر إلى صیداء عزتلو أیـوب أفنـدي مفـتش   -

البنك الزراعي واطلع على حسـاب الصـندوق ومـا 
فیھ من المال على حـین غـرة مـن رئیسـھ صـاحب 
الرفعة الحاج محمد أفندي أبي ظھـر وبعـد التـدقیق 

 وجد الحساب والنقود على غایة الضبط.
 

 الماضي  ۲٤جاوه في 
 لمكاتبنا الفاضل 

ــاوى بإشــارة مــن  ــي بت ــان العــرب ف اجتمــع أعی
شیخھم وذلك في دیـوان الحكومـة وخـاطبھم حـاكم 
البلد ھناك بقولھ: إني دعوتكم لأخبركم بما وقع فـي 
الجزائــر الشــرقیة التابعــة للحكومــة الھولندیــة مــن 

سبتمبر الماضي   ۲۹الزلزال الشدید الذي حدث في  
ــاس ودمــر  ــرًا مــن الن ــرى وأمــات كثی ــدان والق البل

وجرح كثیرین ومن سـلم مـنھم بقـي بـدون مـأوى. 
علمــتم ولا ریــب بــذلك وإنــي الــتمس مــنكم مــد یــد 
المساعدة والمعاونة لأولئك المنكوبین كل ما تسـمح 
ــى  ــفقة عل ــانیة وش ــى الإنس ــة عل ــھ محافظ ــھ نفس ب

ــلمین  ــنھم المســ ــاكین؛ لأن مــ ــارىالمســ  والنصــ
ن وجلھم مـن المسـلمین واعتنـت والمجوس الصینیی

الحكومة في جمع إعانة من الرعیة في سائر بلـدان 
جاوه. فأجابھ بعض العرب الحاضـرین بإیعـاز مـن 
أبناء جنسھ أننا معاشر العـرب مسـتعدون للمعاونـة 
في ھذه المھمة ولكن لنا حاجة نطلبھا من الحكومـة 
نرجو قبولھـا لـدیكم وھـي أن تمنعـوا المحـافظ فـي 

ن الاعتـراض علینـا عنـد سـفر البـواخر الفرضة مـ
على رصیف (تانجونغـا فریـوك) وأن لا یمنـع مـن 
أراد الركـــوب علـــى ظھـــر البـــاخرة عنـــد تودیـــع 
ــي ســابق  ــد ھــذا الأمــر ف ــا لا نعھ المســافرین؛ لأنن
الأزمان وھذا المحافظ یشوش علینا ویسبنا بـالكلام 
ــا بوجــھ عبــوس؛ بــل وقــد یضــرب  الخشــن ویقابلن

ــأمول  ــا فالم ــذا بالعص ــروا ھ ــدالتكم أن تخب ــن ع م
المحافظ بـذلك. فأجابـھ الحـاكم قـائلاً: أمـا المحـافظ 
فإنھ مأمور بـأن یمنـع غیـر المسـافرین مـن دخـول 
الباخرة أولاً لأن المـودعین یمتزجـون بالمسـافرین 
في حـال السـفر وربمـا أراد أحـدھم الھـرب ولـیس 
ا أن المــودعین إذا أرادوا  ــً بیــده تــذكرة الســفر وثانی

فلیكن علـى الرصـیف قـرب إقـلاع البـاخرة   الوداع
فھو أحسن وأولى لھم وإني سـأخبر المحـافظ بـذلك 

لكي یرفق بھم ویـأذن لمـن یعرفـھ بـدخول البـاخرة 
 في وقت السفر انتھى كلامھ بمعناه.

وإني أتعجب من طلـبھم ھـذا الـذي لا یضـر ولا 
ینفع وخصوصًا في مثل ھذا الوقت حیـث خـاطبھم 

للمصـابین فـلا یلیـق بھـم إذ الحاكم في جمع إعانـة  
ذاك التماس شيء ما لأنھ مخالف للعـادة وإذا كـانوا 
یودون شیئاً فلیكن فیما بعد بتقـدیم عریضـة یبینـون 
مقصودھم فیھا ویكون طلبھم جلب النفـع لإخـوانھم 
إذ یرون ویسمعون بمـا یجـري مـن ظلـم الحكومـة 
الھولندیة وعسفھا في جمیع المستعمرات الھولندیة. 

نع العـرب مـن المـرور والمبیـت فـي ولایـة منھا م
فریاغن دون سواھم بغیر ذنب بـل كـل مـن خـالف 
القانون منھم لا تسامحھ الحكومة في شـيء، ومنھـا 
التشدید على تذاكر السـفر وغیرھـا كمـا قـد ذكرتـھ 
الجرائد العربیـة غیـر مـا مـرة فـلا حاجـة للإعـادة 
فكیف شق علیھم منع المحافظ مـن صـعودھم علـى 

ــ ــیھم أمــر ظھــر الب ــع ولا شــق عل ــد التودی اخرة عن
إخوانھم وما یقاسمونھ من الجور والطـرد والحـبس 
بغیر یخفى والضرب فـي السـجن ونحـو ذلـك ممـا 
ا ومـا زلنـا علـى ھـذه الحالـة  تفتت لھ القلـوب حزنًـ
المحزنة فلا تفلح أبـدًا؛ لأن كـلاً منـا لا یھمـھُ غیـر 
نفســـھ بـــل فكـــره منصـــرف فـــي أمـــوره الذاتیـــة 

ــیة ــدارس ولا  الخصوص ــامع ولا م ــا مج ــیس لن ول
یھمنا أمر إخواننـا أن شـرقوا أو غربـوا ولـم یـؤثر 
فینا وعظ الواعظین ولا ما تنشره الجرائـد العربیـة 
من الحث على الاتحاد والمعاضدة والألفـة وحقـوق 
الأخــوة وكــم نطــالع الجرائــد ونســمع المــواعظ ولا 

 نتأثر لھا كأنھ غیرنا المخاطب.
عاقلنا وعالمنا قام یسعى في   ھذا عثمان بن عقیل

تكذیب مـا نشـرتھ المعلومـات مـن ظلـم الھولنـدیین 
وأراد تزكیتھم وبراءتھم مـن جمیـع ذلـك رجـاء أن 
تمنحھ الحكومـة نشـاناً آخـر كمـا قـد منحـھ النشـان 
على نشر الدعاء للملكة في السنة الماضـیة. بلغنـي 
ا كتـــب ورقـــة فـــي تكـــذیب مـــا ذكرتـــھ  أن عثمانـــً

مس شھادة بعض العرب علـى ذلـك المعلومات والت
ولكن لم یجبھ أحد. وربما وافقـھ بعضـھم ممـن ھـو 
على سیرتھ وھیھات ھیھات أن ینخـدع لـھ مـن قـد 
عرفھ وعرف میلھ إلـى... والأحمـق یریـد أن ینفـع 
فیضر من حیث یرید النفع ولا یدري أن الھوى مـا 

 تولى یصم أو یصم.
كنت أتعجب من استبداد حكام ھولنـدا فـي جـاوه 
ــي  ــة الت ــاكم العرفی ــي المح ا ف ــً ــا خصوص ونواحیھ
یســــمونھا (بولیســــي دول) المخصوصــــة بغیــــر 
الأوروبیین فإن الحاكم في ھذه المحاكم لھ أن یحكم 
بدون مراعاة ولیس لحكمـھ نقـض كمـا حكـم حـاكم 
بتاوي في العام الماضي وقـت عیـد جلـوس الملكـة 
الھولندیة على ثلاثة من العـرب بـدون مراعـاة بـل 

ص لھــم بــذلك فبقیــت متحیــرًا مــن ھــذا بطلــب شــخ
الاستبداد فـي الأحكـام إلـى أن عثـرت علـى قـانون 
الحكومة فوجدتھ أباح للحكـام فـي ھـذه المحـاكم أن 
یفعلوا ما یناسبھم فإنھم مطلقوا العنان یمكن للحـاكم 

 إذا زاحمھ إنسان في طریقھ أو وقت ركوبھ في 
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قطار السكة الحدیدیة أو تأثر بأدنى شـيء فلـھ أن 
یحكم علیھ بما في القانون في ظاھر الأمر وعلـى 

فــي البــاطن فلھــذا تــرى ھــواه وانتصــاره لنفســھ 
الحــاكم مــارًا والنــاس یبعــدون مــن طریقــھ وفــي 
بعــض البلــدان یجثــون علــى ركــبھم إلــى أن یمــر 
خوفاً منھ حتى أن والي جاوه الجدید الذي قدم في 

إلى ھذا الطرف خاطب الوالي   ۹۹أكتوبر سنة    ۲
الــذي كــان قبلــھ قــائلا: بلغنــي أنكــم تحكــرون 

في ذلك فأجابھ وتضیقون على الرعایا فما السبب  
ــتھم  ــلفھ إذا منحـــتھم الحكومـــة الحریـــة ومنحـ سـ
المساواة بالأوروبیین لا یحسبون لھا حسـاباً فقـال 

ــل ــد: إن ذا لا یحصـ ــوالي الجدیـ ــھ الـ ــن  لـ إلاَّ مـ
التضــییق علــى الرعیــة أمــا إذا كــانوا مســتریحین 
متمتعین بالحریة والعـدل والإنصـاف فـلا تخشـى 

الجدیــد مــن ثقــة مــنھم. ھكــذا بلغنــي عــن الحــاكم 
فعســـى أن یحصـــل لكلامـــھ ھـــذا نتیجـــة حســـنة 
فیتــدارك ســیرة ســلفھ المتعصــب ضــد المســلمین 

 والعرب منھم خصوصًا.
 

 أخبار الجھات
 دمشق الشام

قال الشـام الغـراء: أشـرنا سـابقاً إلـى أنـھ نكـل 
بأشقیاء اللجاه وقبض على عم سعد الدین شـیخھم 

ین وجرت مناوشة بین رجال الـدرك الفرسـان وبـ
ھؤلاء الأشقیاء انجلت عن قتـل أخـي سـعد الـدین 
المذكور ثم أقیمت قوة الجنـد ورجـال الـدرك فـي 
أھم مواقع البلجاه ولما ضیق علیھم الخناق لم یجد 
سعد الدین بدا من خفض جناح الذل فجاء مستأمناً 
إلى الحكومـة المحلیـة فـأمن علـى شـرط أن یـرد 

اوتھ أمـا الأموال المنھوبة ولا یعود إلى سابق شـق
مشــیخة اللجــاه فقــد أنیطــت بعمــھ الشــیخ ســلیمان 

 فارتاحت النفوس وانطلقت الألسن بالثناء.
أحسنت الحضرة السلطانیة بالنشان العثمـاني   -

الثالث إلى سعادة محمـود حلمـي أفنـدي باشـمدیر 
التلغــراف والبوســنة فــي دمشــق. وبرتبــة مــدرس 
ــیلة عبــد الله أفنــدي  ــة علــى صــاحب الفض أدرن

ي من سراة دمشق ونقیـب أشـراف قضـاء الكزبر
وادي العجم. وبرؤوس أدرنـة علـى مكرمتلـویس 
حلمي افندي تقي الدین نقیب أشـراف دومـا الشـام 
وبمثلھا على مكرمتلو السید صـلاح الـدین أفنـدي 
نجل المرحوم السید صالح أفندي تقي الدین نقیـب 
السادة الأشراف بدمشق سابقاً ووجھـت قائمقامیـة 

اف في البقـاع علـى صـاحب الفضـیلة نقابة الأشر
ا ونرجـو لھـم  سلیم افندي المرتضي فھنئھم جمیعًـ

 المزید من الالتفات.
 الیمن

یؤخذ من أبناء «صنعاء» الرسمیة أن مشـیریة 
الفیلق السـابع أوعـزت إلـى الولایـة الیمانیـة بـأن 
الســر عســكریة الجلیلــة قــد أجابــت علــى ســؤالھا 

م اللیلـي مـن بشأن الطلبـة الـذین یقبلـون فـي القسـ
المكتبین الرشدي والعسكري المفتتحین حدیثاً فـي 

مدینتي «أبھا» و«تعز» فقالـت: إن مولانـا أمیـر 
المؤمنین قد أصـدر أمـره الكـریم فـي سـادس ذي 

بإدخــال النفقــات  ۱۳۱۲الحجــة الحــرام مــن عــام 
اللازمة لتحویل المكاتـب الیمانیـة السـابق ذكرھـا 

ونیف سنویاً في لیلیةً وقدرھا أربعمائة ألف قرش  
میزانیة السنة الحالیة وأن تعطى من مـال الولایـة 
ــى  ــات المقتضــیة عل ــراء الترتیب ــي إج ــھ ینبغ وأن
ــارف  ــس المع ــرار مجل ا لق ــً ــة صــنوف طبق خمس
العســكریة علــى أن یكــون فــي كــل مكتــب صــنفاً 

 ابتدائیاً یشتمل على خمسة وعشرین طالباً.
عاد إلى تعز سعادة متصرفھا عـارف أفنـدي   -
ك بعد أن تجول مـدة داخـل اللـواء وقـد أخبـر وذل

قریـة فـي   ٤۱٥الولایة الیمانیة بأنھ أحال أعشـار  
ا و ۱٥۸قضــاء «أب» بزیــادة  ا مــع  ٥۹ألفــً قرشــً

الفاً   ۱٤حصة المعارف مما بلغ مجموعھ ملیوناً و
ا، وكــذلك أحــال أعشــار  ۹۱۸و قریــة  ۲٤٦قرشــً

ا و  ٤۰بزیادة   ا فبلغـت بـالمزاد    ٤۱ألفًـ  ٥۳۹قرشـً
 قرشًا.  ۱٥۱و  ألفاً

قبض قائمقام زبید على الشقي المسـمّى یحیــى 
منھش مـن قبیلـة المواصـلة وزعـیم عصـابة مـن 

 الأشقیاء دأبھا شن الغارات وقطع السبیل.
تبرع أھالي قضاء (أب) بدار للمكتب الرشـدي 
المقر فتحھ فیھ وھي تحتوي على محلـین للـدرس 

 واربع حجرات.
ابھ والحمـد فنتج مما تقدم أن الأمن ضارب أطن

� في الولایة الیمانیة وأن الحكومـة مھتمـة غایـة 
الاھتمام بنشر لواء العلم والمعارف بین ظھرانـي 
الأھلین مما ھـو لعمـري خیـر واسـطة للإصـلاح 

 في الحال والمآل.
 

 أخبار متفرقة
 بعثة روسیة 

وجھ قیصـر روسـیة بعثـة مؤلفـة برئاسـة أحـد 
اد الحــرس الخــاص  ــوَّ ــن ق ــار الضــباط م ــى كب إل

 الحبشة تحمل ھدایا إلى النجاشي.
 عاصفة ھائلة

ــارت  ــة ث ــد أن عاصــفة ھائل ــد البری روت جرائ
 ۱۸علــى أثینــا عاصــمة الحكومــة الیونانیــة لیلــة 

تشـرین الماضــي عقبتھــا أمطــار غزیــرة أغرقــت 
كثیرًا مـن المنـازل فـي الأحیـاء السـفلى وھـدمت 
بعضھا وألحقت أضـرارًا بلیغـة بالسـكة الحدیدیـة 

حصـاناً   ۲۰ار في ثكنة المدفعیین فقتـل  وسقط جد
 وغرق بعض الأشخاص والخسائر جسیمة.

 
 إعلان 

 من ریاسة مجلس بلدیة بیروت
إن رسوم الغـاز خانـھ فـي صـور بلغـت ھنـاك 
على الزائد إلى خیر أحد عشـر ألـف قـرش فعلـى 
الذین یرغبون الدخول بالمزایدة أن یخـابروا ھـذه 
الدائرة أو دارة بلدیة صور وبناءً علـى التلغـراف 

الــوارد لجنــاب الولایــة الجلیلــة بھــذا الخصــوص 
 صار إعلان الكیفیة.

 
 إعلان 

 دیوان الأبیوردي 
ع دیوان إمام الشـعراء وشـاعر الفضـلاء تم طب

د ابــن أحمــد  القرشــي الأمــوي  أبـي المظفــر محمــَّ
النسابة المشھور (بالأبیوردي) المتوفى بأصـبھان 

وقد تضمن ھـذا الـدیوان جمیـع شـعره   ٥٥۷سنة  
ا علـى  (العراقیات والنجدیات والوجدیات) محتویًـ
غزل یغازل عیون الحور وحماسة تفاخر بسموھا 

ح یفوق قلائـد النحـور مصـححًا علـى البدور ومد
عدة نسـخ خطیـة بكمـال الدقـة والاعتنـاء � در 
ناظمھ مـن شـاعر أدیـب وفاضـل أریـب لـم تفتـھ 
قافیة إلا ولـھ فیھـا الـنظم الرائـق والمعنـى الفـائق 
فنحض أدبـاء العصـر وأفاضـلھ وشـعراء الوقـت 
وأمائلھ علـى  اقتنـاء ھـذا الـدیوان الجدیـد والعقـد 

ا بــالقطع النضــید وعــدد صــ فحاتھ أربعمائــة تقریبــً
الكامل وھو یباع في مكتبتنا الأنسیة بسعة قروش 

 ونصف.
 

 إعلان 
 من إدارة المطبعة العلمیة

یوجد فـي إدارة المطبعـة العلمیـة حبـر مطبعـة 
 ٥إلـى    ۳أجناس مختلفـة والأسـعار متھـاودة مـن  

فرنكات الكیلو والمخـابرة مـع صـاحب المطبعـة. 
 صادریوسف إبراھیم 

 
 إعلان 
 الأودول 

 
 
 
 
 

ھو أحسن دواء لوقایة الأسـنان مـن الآلام كمـا 
شــھدت بــھ مشــاھیر الأطبــاء وجمیــع المختبــرین 
ــة  ــة مــن شــر الأمــراض المعدی ــع للوقای وھــو ینف
ویطلب من الصیدلیة البروسیانیة لصاحبھا (ھنس 

 ھیني).
 

 (عبد القادر قباني)
 


